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غزة ـ أمجد ياغي

تزداد ظروف الغزيّين المعيشية صعوبة في 
ظــل الحجر المــنــزلــي الإلــزامــي الـــذي تفرضه 
الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة، بـــعـــد تـــفـــشـــي فـــيـــروس 
كورونا. ولم يعد في استطاعة المواطنين لقاء بعضهم 
بعضاً أو حتى الجلوس أمام منازلهم لتنشق الهواء 

والترفيه عن أنفسهم.  
عموماً، يواجه قطاع غزة ظروفاً سياسية واقتصادية 
صعبة تــكــاد تختلف عــن معظم مــدن الــعــالــم فــي ظل 
المــال  تملك  لا  العائلات  الإســرائــيــلــي. بعض  الحصار 

»العربي  لـــ  حميد  يضيف  الــوقــت.  معظم  الكهربائي 
الجديد: »للأسف، الحجر المنزلي يعد كارثة بالنسبة 
لسكان غزة. وإذا لم يصابوا بالفيروس، لن يتمكنوا 
ــقـــر«.  ــفـ مــــن حـــمـــايـــة أنــفــســهــم مــــن الــــجــــوع والــــحــــر والـ
يتابع: »لا توجد مياه للاستحمام أو حتى الغسيل، 
فأضطر إلى شراء المياه وتخزينها في جرادل وعلب 
أستطيع شــراء  لا  الأحــيــان،  وفــي بعض  بلاستيكية. 
المياه أو حتى الخضار لعائلتي، فأنا عاطل من العمل 
منذ 8 أشــهــر«. ويــرى كثيرون أن الأزمـــة الحالية في 
القطاع تعدّ الأسوأ التي تواجه الناس، وتكاد تكون 
أصــعــب مــن الــظــروف الــتــي عايشوها خــلال الــعــدوان 
الإسرائيلي الأخير على القطاع في عام 2014، والذي 
استمر 51 يوماً. في هذا السياق، يقول المواطن جميل 
أبـــو فـــول )55 عــامــاً( إنـــه يشعر بــأنــه مــســجــون داخــل 
مــنــزلــه فــي مخيم الــشــاطــئ غـــرب مــديــنــة غـــزة، بعدما 
سكان  على  المنزلي  الحجر  الأمنية  الأجــهــزة  فرضت 
أهله.  اكتشاف إصابات بكورونا بين  المخيم، نتيجة 
يــقــول إنـــه خـــلال الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي الأخـــيـــر على 
كــان يتلقى مساعدات إنسانية من وكالة غوث  غــزة، 
في  لكن  »أونــــروا«.  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
العائلة لمدة  الحالي، لا يستطيع تأمين طعام  الوقت 
ثلاثة أيام متواصلة، هو الذي يعمل حارساً في أحد 
المصانع شرق مدينة غزة. وما يزيد من مخاوفه أنه 

مصاب بمرضيّ السكري وضغط الدم.
ويلفت أبو فول إلى أنه »في كل منزل شخص يعاني 
يعدّ خطراً  الفيروس  أن  أمــراض مزمنة. صحيح  من 
على حياة الناس، لكنه جاء فجأة، ما أدى إلى إغلاق 
المـــنـــشـــآت. ومــــا يـــزيـــد مـــن صــعــوبــة الأمـــــر عــــدم تــوفــر 
الخروج  إلــى  فنضطر  منازلنا،  فــي  والمــيــاه  الكهرباء 
بالمرض  نــصــاب  »قــد  يضيف:  لتأمينها«.  البيت  مــن 
ونواجه الموت. أما في الداخل، فنكاد نختنق في ظل 

الحر الشديد والجوع«.   

ــوانـــات الــــغــــاز، أو حــتــى تـــأمـــين الــطــعــام  لـــشـــراء أســـطـ
ــفـــاع درجـــات  ــزداد المــعــانــاة فـــي ظـــل ارتـ ــ ــا. وتــ لأفــــرادهــ
الحرارة، ما دفع البعض إلى النوم على البلاط. ونشر 
العديد من الغزيين صوراً على حساباتهم على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تظهر أطــفــالــهــم يــنــامــون على 
بلاط المنزل كونه أكثر برودة من الفراش. إضافة إلى 
ما سبق، يواجه سكان القطاع أزمة في مياه الشرب، 
انقطاع  المــنــازل بسبب  إلــى  البلدية  مــيــاه  إذ لا تصل 
ــص عـــدد ســاعــات التغذية 

ّ
الــتــيــار الــكــهــربــائــي. و تــقــل

إلى نحو أربع ساعات فقط خلال الـ 24 ساعة. هكذا، 
مــن حدتها  زاد  أزمـــات صعبة  السكان  يعيش معظم 
ارتــفــاع عــدد الإصــابــات بكورونا، وقــد وصــل خــلال 7 
أيـــام )حــتــى نــهــايــة أغــســطــس/ آب المــاضــي( إلـــى 243 

إصابة بحسب وزارة الصحة. 
ونشر الغزي أحمد الزيتونية صــورة له عبر حسابه 
منزله  فــي  اليومية  حالته  تختصر  »فيسبوك«  على 
له  اليومي  مياه للاستخدام  الحصول على  أجــل  مــن 
ولأطــفــالــه فــي المــنــزل. فــي بــعــض الأيــــام، يستيقظ مع 
إلــى خزانه  المياه لتعبئتها ثم نقلها  البلدية  تشغيل 
منذ  »هــذا حالنا  يقول:  ليؤمن حاجته.  السطح  على 
بــدء أزمــة الكهرباء. نعمل على نقل المياه من الطابق 
الأرضــــي وحــتــى الــطــابــق الـــرابـــع. مــا مــن تنسيق بين 
البلدية وشركة الكهرباء حتى نتمكن من تعبئة المياه 
في الخزانات«. ويشير إلى أنه خلال الأزمــة الحالية، 
عمد إلى تعبئة الخزان بمياه حلوة وبسعر مرتفع من 

خلال سيارات التوزيع التابعة لمحطات تحلية المياه.
وفي عدد من الأحياء السكنية في مدينة غزة، يرفض 
الــبــعــض الالــــتــــزام بــالــحــجــر المـــنـــزلـــي. يــجــلــســون قــرب 
باب المنزل بسبب الحر الشديد داخل بيوتهم »التي 
أفـــران«، كما يصفها أحمد حميد. يقول  تحولت إلــى 
إنه ملتزم بالحجر المنزلي ولا يخالط الآخرين، لكنه 
التيار  انقطاع  المنزل يومياً بسبب  يجلس قرب باب 

مجتمع
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة »فاو« أن الجراد يهدد الجزء الجنوبي من أفريقيا. 
 تفشي الجراد الأفريقي المهاجر في بوتسوانا وناميبيا وزامبيا وزيمبابوي لا علاقة له 

ّ
وقالت إن

بتفشي الجراد الصحراوي الكبير الذي أثر على شرق أفريقيا منذ أشهر. أضافت أنه على الرغم 
من كونه أصغر بكثير، إلا أن انتشاره في الجنوب يحتاج إلى تدخل سريع لمنع حدوث مشكلة أمن 
غذائي أكبر. وبحسب تقرير آخر للمنظمة، فإن هذه الحشرات الشرهة »يمكن أن تأكل ما يكفي من 
)أسوشييتد برس( الغذاء لـ 2500 شخص في اليوم«.  

عــن مقتل ست  أسفر  مــا  الجمعة،  أمــس  الهند،  النارية جنوبي  للألعاب  فــي مصنع  نشب حريق 
عاملات ومالكة المصنع، وإصابة اثنين آخرين. وقال المسؤول في الشرطة بانديان )الذي يستخدم 
اسماً واحداً( إنه تم نقل الجرحى إلى المستشفى بينما يجرى التحقيق في سبب الحريق. وأشار 
إلى أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم على الفور واثنين آخرين أثناء علاجهما من حروق شديدة. 
ويعتبر تصنيع الألعاب النارية من الأعمال التجارية الكبيرة في الهند، حيث تستخدم الألعاب 
)أسوشييتد برس( النارية غالباً في المهرجانات وحفلات الزفاف.   

الهند: مقتل 7 أشخاص في حريق بمصنع ألعاب ناريةالأمم المتحدة: الجراد يهدد جنوب أفريقيا

ــة  ــا الـــخـــاصـ ــهـ ــتـ ــكــــل دولـــــــــة تـــجـــربـ ــــت لــ ــانـ ــ كـ
مـــع فـــيـــروس كــــورونــــا، وقــــد تــعــامــلــت مع 
الـــوبـــاء بــشــكــل مــخــتــلــف عـــن الأخـــــرى. لكن 
استثنائية  مرونة  أظــهــروا  الباكستانيين 
الوباء. وساهمت وسائل  التعامل مع  في 
الجماعية  والثقافة  الاجتماعي  التواصل 
والمرونة على الصعيد الوطني التي نشأت 
خلال العقد الماضي في مساعدة المواطنين 

على التعامل مع الوباء. 
إيليا زيــدي طالبة دكــتــوراه في تخصص 
في  التدريس  هيئة  وعــضــوة  النفس،  علم 
جــامــعــة كـــراتـــشـــي فـــي بـــاكـــســـتـــان. إضــافــة 

الأبــحــاث حـــول تأثير  فــي  إلـــى مشاركتها 
ــة المــتــعــلــقــة بــالــصــحــة  ــمـ كــــورونــــا، والـــوصـ
العقلية، والإرهــاب، تهتم بكل ما له تأثير 
عــلــى الــصــحــة الــنــفــســيــة لــلــبــاكــســتــانــيــين. 
ومــــــــؤخــــــــراً، نـــــشـــــرت تـــــقـــــريـــــراً فــــــي مــجــلــة 
ــه مــوقــع  ــلـ ــقـ عــلــمــيــة حــــــول الــــفــــيــــروس، ونـ

»سايكولوجي توداي«. 
وتــــقــــول: »مــــــرّت نــحــو خــمــســة أشـــهـــر منذ 
الإبـــــلاغ عـــن أول حــالــة إصـــابـــة بــكــورونــا، 
وتــحــديــداً فــي 27 مـــارس/ آذار عــام 2020. 
يزداد الوضع صعوبة في ظل عدم وجود 
علاج في الأفــق«. تضيف أن نظام الرعاية 

الصحية في باكستان يعمل فوق طاقته، 
ــد خــســر الـــعـــديـــد مـــن »المـــحـــاربـــين« في  وقــ
الــصــفــوف الأمــامــيــة حــيــاتــهــم فـــي المــعــركــة 
ضــد كــورونــا. ومــع تــزايــد حــالات الإصابة 
بالفيروس، كانت هناك تقارير عن ارتفاع 
المنزلي  والــعــنــف  النفسية  المــشــاكــل  نــســب 
ــــرى، فــإن  ــــالات الانـــتـــحـــار. مـــن جــهــة أخـ وحـ
ــار الـــتـــي لــوحــظــت  ــعــ ــة الــ ــمــ ــخــــوف ووصــ الــ
ــان  ــاً. وكــ ــيـ ــعـــت تـــدريـــجـ ــراجـ ــي الــــبــــدايــــة تـ فــ
ــد قـــولـــهـــا، دوراً  لــلــتــكــنــولــوجــيــا، عـــلـــى حــ
فــــي ســــد الـــفـــجـــوة الـــنـــاجـــمـــة عــــن الــتــبــاعــد 
الاجــتــمــاعــي.   خــلال العقد المــاضــي، شهد 

الباكستانيون كوارث طبيعية وأخرى من 
صنع الإنسان. وعلى الرغم من العيش في 
 المرونة التي أظهرها الشعب 

ّ
ظل الفقر، فإن

»لا مثيل لها«، تقول زيدي. هذه التجارب 
ــداً جـــمـــاعـــيـــاً لـــلـــتـــغـــلـــب عــلــى  ــ ــهـ ــ خـــلـــقـــت جـ
المشاكل. كان كورونا تحدياً عالمياً لم يكن 
ــار، استغل  أحــد مستعداً لــه. فــي هــذا الإطــ
الباكستانيون الذين يعيشون في الحجر 
الــصــحــي وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
لمـــســـاعـــدة بــعــضــهــم الـــبـــعـــض فــــي المــعــركــة 
ضد كورونا من خلال مشاركة المعلومات 
المتعلقة بالإمدادات الطبية، وإعطاء الأمل 

والــحــديــث عـــن تـــجـــارب الــشــفــاء، وتــمــويــل 
الــجــمــعــيــات الـــخـــيـــريـــة، وتـــوفـــيـــر الــطــعــام 

المجاني للضحايا. 
ــعــد الــطــريــقــة الــتــي يجتمع بــهــا الــنــاس 

ُ
وت

معاً مستخدمين التكنولوجيا مثالًا رائعاً 
حول مرونة العيش في ظل الوباء. وتقول: 
»تــكــشــف كـــل كـــارثـــة عـــن وســـائـــل جــديــدة 
للتعامل مع مواقف الحياة الصعبة. وفي 
اكتشاف  يـــؤدي  أن  ــات، يمكن  الأزمــ خضم 
ــتــــاح الـــتـــكـــيـــف الــــــفــــــردي إلـــــــى حـــــدوث  ــفــ مــ

معجزات«. 
ربى...

باكستانيون أظهروا مرونة خلال كورونا

عبر  عاشور،  فضل  النفسي  الاستشاري  كتب 
النفسية  الآثار  عن  »فيسبوك«،  على  حسابه 
الحجر  ظــل  فــي  بالناس  تلحق  قــد  الــتــي 
يتحملوا  لن  الغزيين  أن  إلى  لافتاً  المنزلي، 
لأكثر  المناطق  وفصل  الــعــزل  ــراءات  ــ إج
سكان  »معظم  يضيف:  قليلة.  ــام  أي من 
المكوث  يستطيعوا  لا  وصبية  أطفال  غزة 
دون  من  المكتظة  بيوتهم  فى  طويلاً 
الحرارة،  درجات  ارتفاع  مع  تزامناً  كهرباء 

عدا عن الفقر والحرمان«.

آثار نفسية

ربى أبو عمو

الأحداث ليست لهم. على الرفوف الكثيرة 
في محال الألعاب، لا »أحداث« للفرجة 

أو البيع. سيارات ملوّنة وأبطال خارقون 
مهمّتهم إحلال السلام. النهايات الجميلة 

استحوذت على مساحة كبيرة من 
مخيّلاتهم. في غرفهم، صناديق تحتوي 

سرت 
ُ
على أيادٍ وأرجل لأبطال أو حيوانات ك

خلال اللعب، ورفض الصغار رميها. اللعب 
من خلال شخصيات مبتورة الأطراف 

حرّكها، 
ُ
ممكن، لأن أيدي خارجية هي التي ت

وفي نيّتها الحفاظ عليها ما أمكن، وحتى 
وقت طويل، كما في النهايات الجميلة. وما 

يطمئن الصغار أن ملامح الشخصيات 
البلاستيكية ثابتة لا تتغير منذ لحظة 
ولادتها إلى أن تصير جزءاً من عالم 

النفايات. إذاً، ما من صدمات ممكنة أو 
متوقعة.

والساعات الطويلة التي يشعرون بوطأتها 
هي تلك التي تفصلهم عن حفل ميلادهم 

أو ميلاد أصدقائهم... حان وقت إطفاء 
الشموع. حمله أهله، وقفز أصدقاؤه 
إلى جانبه مهنئين إياه. لم يكن حدثاً 

وُضع داخل صندوق لن يُفتح بعد الآن. 
والصندوق الخشبي لم يوضع في التتخيتة 
)مخزن في البيت يبنى فوق غرف المنازل( 
ده من وقت إلى آخر وإزالة 

ّ
حيث يمكن تفق

الغبار عنه. وفوق لا ورود تزيّن الصندوق 
كما في جوف الأرض. وإذا كان لا بدّ من 

وضع شيء فوقه، فذلك الغطاء الأبيض 
لحمايته من الغبار.

 شيء. »بووم«... 
ّ

وحَدَثَ أن اختفى كل
»بووم«، كما تقول القصص التي يقرؤها 
 حدث، 

ّ
الآباء والأمهات لأطفالهم. ومع كل

يلجأ الأهل إلى الوقت، ويورثون لجوءهم 
هذا إلى أطفالهم. 

حين حمل الصغير الشخصية البلاستيكية 
 يده، 

ّ
الصغيرة، والتي لا يتجاوز طولها كف

أخبرها أن أولئك الذين تسببوا في انفجار 
مرفأ بيروت يجب ألا يكونوا على قيد 

الحياة، وأنه خاف ذلك اليوم من أن يسقط 
عليه أي شيء ويتألم. لن يحدث هذا مرة 

م، 
َ
عْل

َ
ت
َ
أخرى، لكن هذا العام »مش مقبول«. أ

أحد الأشخاص الذين أصيبوا في الانفجار 
لم يتمكن من الاحتفال بعيد ميلاده. حدث 

الانفجار في يوم عيده. هذا العام »مش 
مقبول. كورونا وانفجار وسجون«. برأيي، 

زاد القتل والسرقة. نقضي أيامنا على 
السرير. أخاف الموت بسبب كورونا. إلا أن 

لعبته لا تشفق عليه أو تواسيه، وتحافظ 
على تلك الابتسامة التي لم يغيّرها الوقت.
لم ينتهِ بعد. البلد في حالة هلع، ولا بد ألا 

نتوقف عن الصراخ لأن الأحداث لا تنتهي 
هُنا. الصغير نفسه رأى نعشاً يحمله 

أطفال. بات يشاهد الأخبار حين اكتشف 
أن عليه أن يكبر سريعاً هنا. الوقت ليس 

 
ً
لصالحه. لم يفهم لماذا قد يحمل أطفالا
صندوقاً ويسيرون به في الشارع. هل 
أنزلوا الصندوق من التتخيتة؟ إلى أين 

يأخذون الألعاب القديمة؟ فهذا الصندوق، 
وهذه الأيادي، لا يعقل إلا أن تحمل أشياء 

جميلة وذكريات، وليس جثثاً لملامح لم 
كمل نموّها بعد. 

ُ
ت

»مش مقبول«

مزاج
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خرجت من المنزل لتأمين بعض احتياجاتها )محمد عبد/ فرانس برس(



الاستيعابية وذرائــع أخــرى. وستجري في 
امتحاناتها  الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/  شــهــر 
ــــال لــم  ــرة لـــهـــا فــــي حـ ــيــ الـــتـــي قــــد تـــكـــون الأخــ
تؤمن المال اللازم للقسط الجامعي ونفقات 

تجديد الإقامة والعيش والسكن.
 والدها يتقاضى راتبه 

ّ
وتلفت دياب الى أن

ــاعـــدي بــالــعــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة ولا يــمــلــك  ــقـ ــتـ الـ
ــالــــدولار الأمــيــركــي،  أي حـــســـاب مــصــرفــي بــ
في  دولار   4300 هـــو  الــجــامــعــي  وقــســطــهــا 
السنة، ما يعدّ مقبولًا بالمقارنة مع أقساط 
ــنـــان. عــاشــت  ــبـ ــي لـ ــاصـــة فــ ــخـ ــعـــات الـ ــامـ الـــجـ
شــهــريــن هــمــا الأصــعــب فــي حياتها عندما 
ــا وتــوقــفــت الــتــحــويــلات  بــــدأت أزمــــة كـــورونـ
 
ً
ــــذي يــمــلــك مــحــلا ــــل والــــدهــــا الــ وتــــوقــــف دخـ
الرغم  »على  تــقــول:  الإقــفــال.  نتيجة  تجارياً 
مــن الــظــروف الــقــاســيــة، حـــرص والــــدي على 
ــــدولار مــن الـــصـــراف تــبــعــاً لتعاميم  شــــراء الـ
الــبــنــك المــركــزي والآلــيــة المــوضــوعــة للطلاب 
لم يستحصل  لكنه  الخارج،  في  اللبنانيين 
يكفي  لا  المــبــلــغ  ــذا  ــ وهـ دولار   300 عــلــى   

ّ
إلا

للعيش ولا حتى للدراسة«.
تــضــيــف: »الــــيــــوم، أخـــــذت مــعــي مــبــلــغــاً من 
المــال يكفيني لشهرين. لكن هل من المعقول 
مقابل  فــي  دولار  مئتي  والــــدي  يــشــتــري  أن 
بينما  لــبــنــانــيــة،  لـــيـــرة  ألــــف  و600  مــلــيــون 

يــتــقــاضــى تــقــاعــده بــالــعــمــلــة الــوطــنــيــة وفــق 
سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة؟«. وتشير 
إلى أنها حاولت الانتقال إلى جامعة خاصة 
في لبنان لكنهم رفضوا تعديل موادها، ما 

يعني العودة إلى نقطر الصفر«.
أمــا طــارق حسن، فهو أيضاً طالب لبناني 
يـــتـــابـــع دراســــــــة الـــطـــب فــــي لاكــــويــــلا وســـط 
ــام  ــعـ الـ تــــخــــرّج  ــام 2012.  ــ عــ ــنـــذ  مـ ــا  ــيـ ــالـ إيـــطـ
الماضي وبقيت أمامه سنة تدريبية وتقديم 
أطروحته قبل أن يتمكن من ممارسة المهنة. 
يقول لـ »العربي الجديد«: »المشكلة بدأت في 
ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسبب أزمة 
الدولار والتحويلات المصرفية إلى الخارج. 
بحثت عــن عــمــلٍ مــن أجــل تــأمــين مصروفي 
والــنــفــقــات الــيــومــيــة مـــن مـــواصـــلات وســكــن 
وغـــيـــر ذلـــــك، إلــــى أن بــــدأ فـــيـــروس كـــورونـــا 
بــالانــتــشــار فــي إيــطــالــيــا. عــمــدت السلطات 
إلى إقفال البلاد بالكامل. وعندها واجهت 
أسوأ ما في حياتي، فلا مال ولا تحويلات 
ولا عمل. اضطررت إلى الاستدانة من بعض 
ــاء. فــأنــا أعــيــش هــنــا مــنــذ ســنــوات  ــدقــ الأصــ
ــارف، عــلــى  ــ ــعـ ــ ــــدي الــكــثــيــر مــــن المـ ــبــــح لـ وأصــ
عكس الطلاب الجدد الذين تركوا لوحدهم 
ــل عـــدم  ــ ــــي ظـ يــــواجــــهــــون مـــصـــيـــراً قـــاتـــمـــاً فـ
لمعاناتهم.  الــلــبــنــانــيــين  المــســؤولــين  اكـــتـــراث 

بيروت ـ ريتا الجمّال

إلى  لبنان  ديـــاب  ناتالي  غـــادرت 
ــا قـــبـــل خـــمـــس ســـنـــوات  ــيــ ــرانــ أوكــ
ــة الـــطـــب الـــعـــام وتــحــقــيــق  لــــدراســ
ــر، عـــلـــى الـــرغـــم  ــغــ ــا مـــنـــذ الــــصــ ــهــ ــقــ حـــلـــم رافــ
ــن الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي كـــانـــت تــــــدرك أنــهــا  مــ
الــخــارج بسبب بعدها عن  فــي  ستواجهها 
 
ّ
أن تعلم  تكن  لــم  لكنها  وأصدقائها.  أهلها 
لعنة الأزمات الاقتصادية والمالية في لبنان 
ستطاولها حيث تعيش وتهدّد مستقبلها. 
الــــطــــلاب  آلاف  قــــصــــة  هــــــي  ديــــــــــاب  قـــــصّـــــة 
اللبنانيين في الخارج الذين يعجزون منذ 
ــع الأقـــســـاط  أكـــثـــر مـــن ســبــعــة أشـــهـــر عـــن دفــ
الجامعية وبدلات إيجار مساكنهم وغيرها 
مـــن الـــفـــواتـــيـــر المــتــرتــبــة عــلــيــهــم والــنــفــقــات 
الــيــومــيــة مـــن مـــواصـــلات ومـــأكـــل ومـــشـــرب، 
ــع  بــســبــب حــجــز المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة ودائــ
ــــف  ــــي، ووقـ ــركـ ــ ــيـ ــ المــــواطــــنــــين بــــــالــــــدولار الأمـ
الــخــارج وحتى  الــى  الــتــحــويــلات المصرفية 
ــى الــــطــــلاب، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــتــعــهــدات  ــ إلـ
والـــوعـــود الــتــي لــم تــتــحــقــق، وســـط تجاهل 
ــــروف  الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة قــضــيــتــهــم وظـ
الــطــلاب رفعوا  هـــؤلاء  الــقــاســيــة.  معيشتهم 
الــصــوت مـــراراً وتــكــراراً بدعم مــن الجاليات 
التي احتضنتهم، والتحركات التي نفذوها 
أمام سفارات بلادهم في الخارج من دون أن 

تلقى آذاناً صاغية لدى المسؤولين.
تقول ديــاب لـ »العربي الجديد«: »قد تكون 
بــالمــقــارنــة  بسيطة  أو  مــهــمــة  غــيــر  قضيتنا 
ولا  اللبنانيون،  يعيشها  التي  المعاناة  مع 
الرابع  في  بيروت  مرفأ  انفجار  بعد  سيما 
من أغسطس/ آب الماضي. لكننا المستقبل. 
ــا ســـنـــتـــحـــول إلـــــــى مـــغـــتـــربـــين  ــ ــنـ ــ ويـــــبـــــدو أنـ
ــرّفـــات الــســلــطــات  ومـــهـــاجـــريـــن بــفــضــل تـــصـ
ــه،  ــقـــوقـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ونــــبــــذهــــا لــشــعــبــهــا وحـ
ــبــــاب إلـــى  ــع الــــشــ ــدفــ ــي تــ ــتــ وســـيـــاســـاتـــهـــا الــ

الرحيل«. 
ــــود إلــــى لــبــنــان،  تــضــيــف: »يــســتــحــيــل أن أعـ
خصوصاً بعد الأحــداث الأخيرة، إلا لرؤية 
عائلتي من حين إلى آخر. لكنني لن أعيش 
أو أنجب أطفالًا في وطنٍ لم يقدّرني أو يقدّم 
ــد لأبــنــائــي أن يــخــتــبــروا  لـــي الــحــيــاة. لا أريــ
التي مررنا بها، والتي أعاني  أزمــات كتلك 
بسببها حتى اليوم. اجتزت نصف الطريق 
لــي ثــلاث ســنــوات قد  ت 

ّ
التخرّج وتبق نحو 

 أزمة الدولار«.
ّ

أخسرها في حال لم تحل
دياب سافرت الى أوكرانيا قبل أيام، بعدما 
كــانــت قــد قــدمــت إلــى لبنان فــي مــايــو/ أيــار 
ــــلات الـــعـــودة الـــتـــي نظمت  المـــاضـــي فـــي رحـ
خـــلال فــتــرة الــتــعــبــئــة الــعــامــة الــتــي فــرضــت 
ــيـــروس كــــورونــــا، ودفــعــت  بــســبــب تــفــشــي فـ
ثمن تذكرة سفر مرتفعاً جداً بحجة القدرة 

طلاب لبنان
هل يخسرون 

سنواتهم 
الدراسية في 

الخارج؟

على  انعكاساتها  لبنان  في  الاقتصادية  للأزمة  كانت 
اللبنانيين في الخارج نتيجة عدم قدرة أهلهم  الطلاب 
على تحويل المال إليهم، في ظل القيود المفروضة 
الدراسي  مستقبلهم  يهدد  قد  أمر  الدولار.  على 

وبقاءهم في الخارج

لن أعيش أو أنجب 
أطفالاً في وطنٍ لم 

يقدّرني

الجامعات في الخارج 
لا تسامح الطلاب لناحية 

القسط الجامعي

1819
مجتمع

الألفي  تــفــوق  مبالغ  دفــع  عليهم  ويــتــوجــب 
إيجار  وبــدل  الإقامة  دولار وتشمل تجديد 
السكن والتأمين وغيرها. ووجهت للبعض 
ــذارات بــتــرك المــنــزل فــي حــال عــدم تسديد  إنــ

بدلات الإيجار التي تراكمت عليهم«.
يضيف حسن: »اعتقدت أن الأزمة ستستمر 
منا تحركات 

ّ
شهراً أو اثنين على الأكثر. نظ

ــا مــطــالــبــنــا كـــطـــلاب لــبــنــانــيــين فــي  ــنـ ــعـ ورفـ
رومــا،  فــي  اللبنانية  السفيرة  الــى  إيطاليا 
والـــقـــنـــصـــل الــلــبــنــانــي فــــي مـــيـــلانـــو بـــإقـــرار 
مـــشـــروع قـــانـــون الـــــــدولار الــطــالــبــي )إقـــــرار 

تــحــويــل كــافــة مــصــاريــف وأقـــســـاط الــطــلاب 
الــلــبــنــانــيــين فــي الـــخـــارج وفـــق ســعــر صــرف 
1515 ليرة لبنانية، من دون استثناء(، لكن 
لا حياة لمن تنادي، والأزمة بقيت وتفاقمت 
حـــدتـــهـــا، وهـــنـــاك ديـــــون مــتــوجــبــة عـــلـــيّ لم 
 جــديــداً في 

ً
ــدأت عــمــلا أدفــعــهــا«. ويـــقـــول: »بــ

روما مطلع أغسطس/ آب الماضي على أمل 
أن أتمكن من تسديد الديون والمستحقات«.  
ــر »الــجــمــعــيــة  ــ ــول أمــــــين سـ ــقــ ــن جـــهـــتـــه، يــ ــ مـ
الــلــبــنــانــيــة لأولـــيـــاء الــطــلاب فــي الــجــامــعــات 
الجديد«:  »العربي  لـ  كنج،  ربيع  الأجنبية« 
»عملنا بدأ كلجنة أهالي الطلاب اللبنانيين 
ــارج فـــي فـــبـــرايـــر/ شــبــاط المــاضــي،  فـــي الـــخـ
وتــمــكّــنــا مـــن تــحــويــل قــصــتــنــا إلــــى قضية 
ــردّ عــلــى  ــ ــ ــام. لـــكـــن لــــلأســــف، قـــوبـــل الـ ــ رأي عــ
ــم تــنــفــذ ولا تــتــمــتــع  مــطــالــبــنــا بــتــعــامــيــم لــ
ــم مـــن حجم  ــرغـ ــة عــلــى الـ ــيـ ــزامـ بــالــصــفــة الإلـ
وإقاماتهم  الــطــلاب،  يعيشها  التي  المعاناة 
التي باتت مهددة حيث يدرسون«. ويشير 
إلــى أن الجامعات في الخارج لا تنظر إلى 
أوضاعهم أو تسامحهم بالقسط الجامعي. 
وفــي حــال عــدم تسديد القسط، يــصــار إلى 

طردهم.
اللبنانيين  الــطــلاب   عـــدد 

ّ
أن ويــوضــح كــنــج 

في الخارج كبير جداً. ويوجد في أوكرانيا 
ــا وجـــورجـــيـــا نــحــو  ــيـ ــيـــلاروسـ وروســــيــــا وبـ
5 آلاف طــالــب وطــالــبــة. كــمــا يــنــتــشــرون في 

ــا والـــتـــشـــيـــك وإيـــطـــالـــيـــا وفـــرنـــســـا  ــيــ ــانــ رومــ
ــبــــرص وتـــركـــيـــا،  ــيــــونــــان وقــ وإســـبـــانـــيـــا والــ
 أوضاع الطلاب تختلف طبعاً 

ّ
مشيراً إلى أن

سبيل  عــلــى  الاجــتــمــاعــيــة.  حالتهم  بحسب 
ــا  ــإن أقــســاط جــامــعــات دول أوروبــ المـــثـــال، فـ
الـــغـــربـــيـــة رمــــزيــــة وتــــصــــل إلـــــى 500 يــــورو 
لكن  الــعــام،  فــي  أميركياً(  دولاراً   591 )نحو 
السكن  لناحية  جــداً  مرتفعة  المعيشة  كلفة 
والمواصلات وما إلى ذلك. وهؤلاء لم يعد في 
إمكانهم الاستمرار لأن من كان يرسل إليهم 
قـــادراً على ذلــك.  لــم يعد  200 دولار شهرياً 
أمـــا الأقــســاط فــي أوروبــــا الــشــرقــيــة، فتفوق 
المــصــاريــف  عـــن  عـــدا  آلاف دولار،  الــخــمــســة 
الشهرية المرتفعة. هؤلاء أيضاً مهددون إلى 
الــتــي وضعت  نــظــراً للسقوف  درجـــة كبيرة 
على الـــدولار وشــرائــه مــن الــصــرافــين. وبــات 
ــاط، وقـــد  ــ ــسـ ــ ــع الأقـ ــ مــــن الـــصـــعـــب عــلــيــهــم دفـ
فــي سبتمبر/  لبنان  إلــى  عــدد كبير  يــعــود 
الإقامات،  أيلول عندما يحل موعد تجديد 

ر عليهم دفع المبلغ المتوجب.
ّ
ويتعذ

في  اللبنانية  الجالية  رئيس  يقول  بــدوره، 
الجديد«،  »العربي  لـ  علي شريم،  أوكرانيا، 
ــدن  ــ ــى المــ ــلــ ـــين عــ ــ ــوزعــ ــ ــ ــــلاب المـ ــطــ ــ الــ إن عـــــــدد 
ألفي طالب لبناني.  الأوكرانية يقدر بنحو 
هؤلاء كانوا يعيشون حياتهم بشكل عادي 
حتى نهاية عام 2019، وارتفاع حدة الأزمة 
النقدية،  خصوصاً  لبنان  فــي  الاقتصادية 

الوضع  فاقمت  التي  أزمــة كورونا  وبعدها 
ـــه »فــي حــال استمرار 

ّ
ســـوءاً. ويشير إلــى أن

الأزمــــة، مــن المــتــوقــع أن يــعــود خــمــســون في 
ــا يــعــنــي  ــى لـــبـــنـــان، مــ ــ ــائــــة مــــن الــــطــــلاب الـ المــ
خــســارة ســنــوات مــن عــمــرهــم أمــضــوهــا في 
ــم يـــدرســـون ويــنــفــقــون الأمــــوال  الـــخـــارج وهـ
خضنا  أننا  علماً  والمعيشة،  الأقساط  على 
 

ّ
ــارك كـــثـــيـــرة لأجـــلـــهـــم وتــــحــــركــــات لــحــل ــعــ مــ

قضيتهم. لكن للأسف، لم تتجاوب الهيئات 
عملية  لتسهيل  والــدبــلــومــاســيــة  الــرســمــيــة 
تحويل الأمــوال من لبنان إلى الخارج وفق 

سعر الصرف الرسمي«.

تحقيق

بغداد ـ أكثم سيف الدين

أثار قرار وزارة التربية العراقية الأخير 
ق بالتعايش مع جائحة كورونا 

ّ
والمتعل

في العام الدراسي الجديد، مع الالتزام 
ــة، مــــخــــاوف مــن  ــيـ ــائـ ــوقـ بــــــالإجــــــراءات الـ
كــارثــة وبــائــيــة بــين الــتــلامــيــذ، لا سيما 
ــدارس الــعــراقــيــة تــعــانــي أســاســاً  أن المـــــ
اكــتــظــاظــاً كــبــيــراً، وتــفــتــقــد لـــإجـــراءات 
فيما  الوباء.  لمواجهة  اللازمة  الصحية 
ــــور بــإيــجــاد حــلــول  يُــطــالــب أولـــيـــاء الأمـ

مناسبة تتماشى مع حجم الخطر.
ــه الـــــــــــوزارة  ــنــ ــنــــت عــ ــلــ الــــــقــــــرار الـــــــــذي أعــ
يـــأتـــي فـــي وقــــت تـــصـــاعـــدت فــيــه أعــــداد 
ــــات الـــيـــومـــيـــة بـــالـــفـــيـــروس إلـــى  ــابـ ــ الإصـ
نــحــو 4 آلاف إصــابــة يــومــيــاً فــي عموم 
الــذي دفــع مسؤولين  المحافظات، الأمــر 
ــرة« بصحة  ــامـ ــغـ إلــــى الــتــحــذيــر مـــن »مـ
الـــوزارة أنها  التلاميذ. وجــاء فــي بيان 
ـــررت الــتــعــايــش مــع جــائــحــة كــورونــا  »قـ
 
ً
ــة، فـــضـــلا ــيـ ــحـ وأخـــــــذ الإجـــــــــــــراءات الـــصـ

عـــن تــطــبــيــق الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي بين 
الــتــلامــيــذ وعــــدم الاكــتــظــاظ فـــي الــصــف 
الواحد، وترك مسافة مناسبة، وتحديد 
الطاقة الاستيعابية للقاعة الدراسية بـ 
المحاضرة  تــكــون  وأن  فــقــط،  تلميذاً   15
الــواحــدة 30 دقيقة«. وأكــدت في البيان 
ــة المـــســـتـــخـــدمـــة  ــ ــيــ ــ ــا »نــــاقــــشــــت الآلــ ــ ــهـ ــ أنـ
ــة  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ ــة والإلــ ــيــ ــ

ّ
ــف لـــــلـــــدراســـــة الــــصــ

وعملية التدريب السريعة والمركزة من 
خــــلال وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
واســتــكــمــال وتــعــزيــز المــعــرفــة الــســابــقــة 
 ،2020 - عــام 2019  أخــذت  التي  للمواد 
ــواد الـــتـــي تـــركـــت الــعــام  ــ ــذ المــ ــزام أخــ ــ ــ وإلـ
المـــاضـــي فـــي الـــعـــام الــــدراســــي الــجــديــد، 
إضافة إلى وضع المناهج وتكييفها مع 

الدراسة الإلكترونية والصفية«.
 الــعــراق 

ّ
ــإن وبــحــســب آخـــر الــتــقــديــرات، فـ

في حاجة إلى أكثر من 20 ألف مدرسة 
جديدة للحد من الاكتظاظ في المدارس، 
والتي أدت الحرب الأخيرة على تنظيم 
الدولة الإسلامية »داعش« إلى تفاقمها 
ويبلغ  منها.  كبير  عــدد  تدمير  نتيجة 
ــذ فــــي الــصــف  ــيـ ــتـــلامـ ــدد الـ ــ ــتـــوســـط عــ مـ
ــد  ــذاً، وقـ ــيـ ــمـ ــلـ الــــــدراســــــي الـــــواحـــــد 33 تـ
يصل في القرى والأريــاف إلى أكثر من 
استغراب  أثـــار  الــقــرار  تلميذاً.  خمسين 
بــــعــــض مـــــديـــــري المـــــــــــدارس الــــعــــراقــــيــــة، 
ــصّ عــــلــــى الـــتـــبـــاعـــد  ــ ــ ــــــــه نـ

ّ
خــــصــــوصــــاً أن

ــر الــذي  الاجــتــمــاعــي فــي الــصــفــوف، الأمـ
يتعارض مع الأعــداد الكبيرة للتلاميذ 
فـــي الــصــف الـــواحـــد. ويــكــمــن الــحــل في 

إنشاء آلاف المدارس الجديدة.
ــيـــاق، يـــقـــول عــضــو لجنة  فـــي هــــذا الـــسـ
ــربــــوي فــــي بــــغــــداد عــلــي  ــتــ الاشـــــــــراف الــ
هادي إن »قرار التعايش اتخذ في دول 
فيها مــدارس كبيرة ومؤمنة وصفوف 
وممرات ومرافق رياضية ودورات مياه 
تـــراعـــي المــعــايــيــر الــصــحــيــة، ولــيــس في 
إلــى أن  جــدران ومقاعد مهترئة«، لافتاً 
»الوزارة تتحمل مسؤولية هذا القرار«.

»الــقــرار  إن  الجديد«  لـــ »العربي  ويــقــول 
ــــودة  ــا، فــــــإن عـ ــنــ ــن هــ ــ غـــيـــر مــــــــــدروس. مـ
ــاً مــع  ــنــ ــزامــ الـــتـــلامـــيـــذ إلــــــى المـــــــــــدارس تــ
حــلــول فــصــل الــشــتــاء وبــــدء الإنــفــلــونــزا 
المــوســمــيــة الـــتـــي ســـتـــؤدي إلــــى تعقيد 
 إداريــــــــــاً«. يــتــابــع: 

ً
ــلا ــهـ ــدّ جـ ــعـ الأمــــــــور، يـ

التعليم  الــــوزارة صعوبة  تـــدرك  »ربّــمــا 
العائلات  لجميع  يمكن  لا  إذ  بعد،  عــن 
وإنترنت،  حاسوباً  لأولادهـــا  تؤمن  أن 

بواقعية  الــتــحــدث  عليهم  ينبغي  لــكــن 
الصحة  وزارة  وعلى  نفسه.  الوقت  في 

التدخل لحسم الموضوع«.
مــن جهته، يــقــول مــديــر إحـــدى المـــدارس 
 »القرار غير منطقي، إذ إن 

ّ
في بغداد إن

بنظام  تعمل  العراقية  المــدارس  غالبية 
)صباحاً،  والثلاثية  المزدوجة  الدراسة 
ظهراً، مساءً(، وإن أعداد التلاميذ يزيد 
الــواحــدة في  القاعة  عــن 50 تلميذاً فــي 
كــثــيــر مـــن المــــــدارس، ولا يــوجــد أي حل 
إنشاء آلاف  لهذه المشكلة إلا من خــلال 
المدارس الجديدة«. ويسأل في حديثه لـ 
نضع  أن  لنا  »كيف  الجديد«:  »العربي 
15 تــلــمــيــذاً فـــي الــقــاعــة الــــواحــــدة؟ أيــن 
يذهب الـ 45 تلميذاً الآخرين؟«. ويدعو 
ــــوزارة إلـــى »مــراجــعــة الـــقـــرار، كــونــه لا  الـ
يــراعــي أعـــداد التلاميذ فــي ظــل النقص 
الـــكـــبـــيـــر فــــي المــــــــــــدارس«، مــــشــــدداً عــلــى 
»ضــرورة أن تبحث الـــوزارة عن قــرارات 
بـــديـــلـــة، تــضــمــن مـــن خــلالــهــا اســتــمــرار 
ــرة بــصــحــة  ــامــ ــغــ ــدم المــ ــ ــة مــــع عــ ــ ــدراســ ــ الــ
ــيـــذ«. مــــن جـــهـــتـــه، يـــصـــف عــضــو  الـــتـــلامـ
لجنة الــصــحــة الــبــرلمــانــيــة الــنــائــب عبد 
عون العبادي القرار بـ »الخطير«، مؤكداً 

أن »استئناف الدراسة في ظل استمرار 
ــعـــدل 4 آلاف  ــمـ بـ ــات  ــ ــابــ ــ تــســجــيــل الإصــ
الخطورة،  بالغ  أمــر  يومياً، هو  إصابة 
وسيتسبب في ارتفاع الإصابات بشكل 
 »الجهات الحكومية 

ّ
كبير«. ويوضح أن

عـــاجـــزة عـــن تــنــفــيــذ أي مـــن الإجــــــراءات 
الوقائية، في مقابل رفع بعض القيود، 
ــم تــســتــطــع تــطــبــيــق  خـــصـــوصـــاً أنـــهـــا لــ
الحظر الشامل، أو حتى الجزئي بشكل 
ارتـــداء  لــم تستطع فــرض  صحيح. كما 

الكمامات على المواطنين«.
ــاء أمــــور  ــيــ ــك، انـــتـــقـــد بـــعـــض أولــ ــ ــــى ذلــ إلـ
التلاميذ القرار، رافضين زج أبنائهم في 
مدارس لا تضمن لهم التباعد الصحي. 
ويــقــول أبـــو عــبــد الــلــه، وهـــو مــن أهــالــي 
لــــلــــوزارة أن تــغــامــر  ــغــــداد: »لا يــمــكــن  بــ
بــصــحــة أبــنــائــنــا. نــحــمّــلــهــا مــســؤولــيــة 
القرار الذي قد يتسبب بنشر الوباء في 
الجديد«:  »العربي  لـ  ويقول  المـــدارس«. 
»ســـيـــجـــبـــرنـــا قــــــرار الــــــــــوزارة عـــلـــى نــقــل 
أهلية كونها غير  مــدارس  إلــى  أبنائنا 
مــكــتــظــة وتـــؤمـــن الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي. 
لكن ذلك سيكلفنا مبالغ كبيرة لا قدرة 

لنا عليها«.

العراق: اعتراض على استئناف 
الدراسة رغم كورونا

دراسة عن بعد )صباح آرار/ فرانس برس(

هكذا يرى فيروس كورونا )مرتضى السوداني/ الأناضول(

يبدو مستقبلهم مجهولاً )حسين بيضون(

5000
هو عدد الطلاب اللبنانيين الذين 

يتابعون دراستهم في أوكرانيا وروسيا 
وبيلاروسيا وجورجيا.

اتخّذت وزارة التربية 
العراقية قرارها بعودة 

التلاميذ إلى المدارس، 
وسط خوف أولياء 

الأمور من تفشي 
كورونا

فرضت وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي 
الجزائرية، على الطلاب، 

تسليم مذكّرات 
الماجستير ومناقشة 
أطروحات الدكتوراه 

في سبتمبر الجاري، رغم 
العوائق الكثيرة التي 

واجهها الطلاب بسبب 
كورونا

تقديم أطروحات الماجستير والدكتوراه في الجزائر
صارت مسألة إتمام 

مذكّرات التخرّج »ضرباً من 
ضروب الخيال«

اشترطت الوزارة على 
الطلبة تقديم أبحاث تلتزم 

الأطر العلمية

الجزائر ـ  عثمان لحياني

والبحث  الــعــالــي  التعليم  وزارة  قـــرار  أربـــك 
العلمي الجزائرية، القاضي بتسليم مذكّرات 
الدكتوراه  أطــروحــات  ومناقشة  الماجستير 
لبة 

ّ
الط الــجــاري،  أيلول  في شهر سبتمبر/ 

ــم مــن  ــرغـ ــالـ ــتـــخـــصّـــصـــات، بـ ــن مــخــتــلــف الـ مــ
الــتــســهــيــلات الــتــي أعــلــنــتــهــا الــــــوزارة بــشــأن 
طريقة طــرح مــذكّــرات التخرّج، ومنح طلبة 
ــيــســانــس )بـــكـــالـــوريـــوس( والمــاجــســتــيــر، 

ّ
الــل

ــرات الــتــخــرّج وخــتــم  ــذكّـ  فـــي تــقــديــم مـ
ّ

الـــحـــق
أمــــــام كــوكــبــة  الــــــــــدروس، دون مــنــاقــشــتــهــا 
ـــجـــان الــعــلــمــيــة. إذ منذ 

ّ
ــل ــذة والـ ــاتــ مـــن الأســ

بين  الجامعات  طلبة  ح 
ّ
يترن أشهر،  خمسة 

ومتابعة  الحالية  الجامعية  السنة  إتــمــام 
ــــدروس والمــحــاضــرات عــبــر الــتــقــنــيــات عن  الـ
بعد، والتحديات التي يواجهونها لتحميل 
المـــراجـــع الـــتـــي يــحــتــاجــونــهــا فـــي الــبــحــوث، 

بسبب مشاكل الإنترنت. 
صــارت مسألة إتمام مــذكّــرات التخرّج لدى 

الخيال«،  آلاف الطلاب، »ضرباً من ضــروب 
حتى وإن مــدّدت الـــوزارة الآجــال القانونية 
بـــســـبـــب جـــائـــحـــة كــــــورونــــــا، وذلــــــــك بــســبــب 
إغلاق المكتبات الجامعية منذ مارس/ آذار 
المـــاضـــي، لــتــفــادي الــتــجــمّــعــات والاحــتــكــاك 
اليومي بين الطلبة. وحذت المكتبات العامة 
حـــذو مــكــتــبــات الــجــامــعــات، خــاصــة المكتبة 
الجائحة، مقصداً  قبل  كانت  التي  الوطنية 
ــات الـــجـــزائـــريـــة.  ــ ــــولايـ  الـ

ّ
ــل ــ لــلــبــاحــثــين مــــن كـ

وبالإضافة إلى غلق المكتبات، وجد الطلبة 
ــــذة  ــاتـ ــ ــع الأسـ ــ ــــي الــــتــــواصــــل مـ صــــعــــوبــــات فـ
المشرفين على المذكرات، كما قال الطالب من 
تيزي  المعمارية، في جامعة  الهندسة  كلية 
الـــجـــزائـــريـــة، عــمــار  الــعــاصــمــة  ــرق  أوزو، شــ

»العربي الجديد«.  مسعودان، في حديث لـ
ومــــن أجــــل إنـــهـــاء الــســنــة الــجــامــعــيــة، بعد 
وزارة  ذهبت  سبتمبر،  شهر  إلــى  تأجيلها 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي الـــجـــزائـــريـــة، إلــــى تسهيل 
إنــهــاء أطــروحــات التخرّج  تدابير إجـــراءات 
)مـــذكّـــرات المــاجــســتــيــر خـــاصـــة(، إذ بــإمــكــان 

للبحث،  النظري  بالجانب  الاكتفاء  الطلبة 
ــك الــتــطــبــيــقــي المـــيـــدانـــي،  ــ ـــي عــــن ذلـ

ّ
والـــتـــخـــل

ــــع صــيــغــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة مــن   عــــن وضـ
ً
فـــضـــلا

ل بــدوره 
ّ
طــرف الأستاذ المشرف، الــذي يتكف

بــتــحــويــلــهــا إلـــى لــجــنــة عــلــمــيــة، تــعــمــل على 
 هذا 

ّ
أن البعض  يــرى  الطالب.   تقييم بحث 

بــحــثــيــة واقــعــيــة، ولــيــس الاكــتــفــاء بــالــطــرح 
البعض  وتحدث  لعروسي.  تقول  النظري، 
المكتبة  إلـــى  الـــولـــوج  مــن  عـــدم تمكنهم  عــن 
الجامعات  إدارة  كشفت  التي  الإلكترونية، 
»تــوفــيــرهــا مــن أجــل الــطــلــبــة، عــلــى مستوى 
الجزائرية  الجامعية  المــؤســســات  مختلف 
إتــمــام بحوثهم  بــهــدف تسهيل  والــكــلــيــات، 
تقنية،  الطلبة مشاكل  واجـــه  إذ  بــعــد«.  عــن 
 عــــدم تــعــمــيــم اســتــعــمــال الإنــتــرنــت 

ّ
فـــي ظــــل

إضافة  والطلبة،  الجامعات  بين  الموصولة 
ــدم تـــوافـــر الـــوســـائـــل الــتــقــنــيــة لــدى  ــ إلــــى »عـ
جميع الطلبة، بسبب الظروف الاجتماعية 
اعتبر  الصدد،  هذا  وفي  بينهم«.  المتفاوتة 
الطالب في قسم العلوم السياسية بجامعة 
وهران، محمد رزقي، من التنظيم الطلابي 
»الاتــــحــــاد الـــعـــام الـــطـــلابـــي الـــحـــر« )نــقــابــة 
الــجــامــعــات(،  عــبــر مختلف  تنشط  طــلابــيــة 
تحول  التي  العراقيل  مــن  العديد  هناك   

ّ
أن

التخرّج، سواء  لمــذكــرات  الطلبة  إتمام  دون 
مثل  الــدكــتــوراه،  أو  الماجستير  مرحلة  فــي 

المــكــتــبــة الــرقــمــيــة الــجــامــعــيــة، وهـــي ليست 
طلبة  على  ر 

ّ
يتعذ كما  الطلبة،  متناول  في 

الــــولايــــات الــجــنــوبــيــة الـــتـــواصـــل عـــن بــعــد، 
بسبب الضعف في شبكة الإنترنت.

واشـــتـــرطـــت الـــــــــوزارة عـــلـــى الــطــلــبــة تــقــديــم 
أبحاث تلتزم الأطر المنهجية والعلمية، لكن 
في المقابل قال الباحثون في الأقسام التقنية 
ــاد المــخــتــبــرات  ــيــ ــــى ارتــ إنـــهـــم يـــحـــتـــاجـــون إلـ
لين 

ّ
لإجراء تجاربهم وتقديم نتائجهم، معل

بــأن هــذه الــقــرارات لا يمكنها أن تعمّم على 
 حسب تخصّصه 

ّ
 طلبة الجامعات، بل كل

ّ
كل

في  التخرّج.  أطروحات  بات 
ّ
العلمي ومتطل

المــقــابــل، دعـــت الــــــوزارة فـــي مــراســلــتــهــا إلــى 
الجزائرية،  الجامعية  المــؤســســات  مختلف 
ــى تــقــديــم مــخــتــلــف المــنــاقــشــات الــخــاصــة  إلــ
ــلـــك الـــــدكـــــتـــــوراه، خـــلال  بـــالـــبـــاحـــثـــين فــــي سـ
إنهاء  محاولة  فــي  الــحــالــي،  سبتمبر  شهر 
العشرات من الملفات الخاصة بهذه المرحلة، 
على أن تكون المناقشات مغلقة وفي ظروف 

صحية جيدة تلتزم إجراءات الوقاية.

 الطلبة، إذ دخل الشك 
ّ

المقترح مجحف بحق
المكتبات  غلق  مــع  خصوصاً  نفوسهم،  فــي 
الجامعية بسبب كورونا، منذ نهاية مارس 
ل الطلبة عن الحصول 

ّ
الماضي، وهو ما عط

على المصادر الأساسية في بحوثهم، تقول 
الطالبة في تخصّص »تجارة وأعمال« في 
»العربي  جامعة الجزائر، فريدة لعروسي لـ
 أطـــروحـــتـــهـــا حــول 

ّ
الـــجـــديـــد«. وتـــوضـــح أن

مــســألــة المـــؤســـســـات الــعــمــومــيــة والــخــاصــة 
ــر )المـــــــقـــــــارن بـــــين مـــؤســـســـتـــين  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ فـــــي الـ
 
ً
وتواصلا إحصائيات  تحتاج  جزائريتين(، 

مـــع المــؤســســات المــعــنــيــة بــالــبــحــث، وهـــو ما 
أنــه لا يمكنها »تقديم أطــروحــة دون  يعني 

الجانب التطبيقي«.
وتــســاءل الــبــعــض عــن جـــدوى تــقــديــم بحث 
على شهادة  أن يضفي  من شأنه  أكاديمي 
المــاجــســتــيــر درجــــة اســتــحــقــاق، دون الــقــيــام 
وخصوصاً  البحث،  من  الميداني  بالجانب 
مطالبة  هــي  التي  التخصّصات  بعض  فــي 
ــالـــيـــات  ــتـــائـــج، عــــن أطـــــروحـــــات وإشـــكـ ــنـ ــالـ بـ

أغلقت المكتبات الجامعية 
منذ مارس الماضي لتفادي 
)Getty( التجمّعات والاحتكاك
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